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 أول يناير

 !ية حسنة ونهاية فاضلةبدا
 باسيليوس الكبير القديس 

 ).١٤: ١٣ رو(" بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لأجل الشهوات"
 صم ٢(لم يكن حتى الطوباوي داود بلا لوم، لأن أفكاره قد انحرفت، وأخطأ في حق امرأة أوريا 

١١.( 
هذا المثل هو يهوذا الذي سقط من . ة مقدسة ليعيش آمنًايوجد مثل آخر كافٍ يحفظ الإنسان في سير

بعد أن كان تلميذًا للمسيح لمدة طويلة باع سيده من أجل مصلحته الشخصية، لكنه شنق . الأفضل إلى الأسوأ
 .نفسه

، إنما من ينتهي حسنًا هو الذي ينال مدحا ليس من يبدأ حسنًا بكاملتعلم من هذا أيها الحبيب أنه 

 والطير من الفخ، فإنك ، من الشبكةالأيل، حتى يمكنك أن تنجو مثل فتنعسلهذا لا تغمض جفونك . من االله
 . على قمة حائط عالٍ؛ أنه في غاية الخطورة أن تسقط من فوقهيإنك تمش. تمر وسط الفخاخ

 احترس من اتكالك على نفسك لئلاَّ إنما فوق الكل .لا تحاول أن تبالغ في ضبط نفسك دفعة واحدة

وأن تسحق ، من الأفضل أن تتقدم قليلاً قليلاً. تسقط من علوٍ مرتفعٍ من ضبط النفس، بسبب عدم تدريبك

عندما . بالتدريج عاداتك الشريرة، فلا تجلب على نفسك وابلاً من التجارب بإثارة كل أوجاعك دفعة واحدة
 .١ كل شيء في وقتٍ لائقٍتسيطر على وجع عندئذٍ شن الحرب على الآخر، بهذا تحقق نجاحا أفضل في

= = = 

 معك عبر الأعوام
  . ومعك من عامٍ إلى عام؟ تطلع إلى أعماقك فتراني في داخلك، أعبر بكحتفل ببدء عامٍ جديدأت

 .أدعوك للجهاد لا لأضايقك، وإنما لكي تتشكل صورتي فيك
 كلها أعيادا لا تحمل ملامح جديدة مني، فتتهلل نفسك، وتحسب أيامك )أن(أود مع كل يومٍ جديد 

 .تنقطع
 .  تذكَّر كم من البركات قد نلتها؟ كنت معك أغنيك بما تراه وما لا تراهماذا عن الماضي؟

تعال بروح . هل تئن من خطاياك السابقة وجحودك لي؟ أنا غافر الخطية، أنا مفرح القلوب ببري
 ! ففي قداستك أجد مسرتي!الرجاء

 . نه هبتي لكإ ماذا عن الحاضر؟
.  لكي أفيض عليك مع كل يوم من حبي وحكمتي وقوتي وبري، بل وأُقدم ذاتي إليك عطية،قدمه لكأُ

 !أودك أيقونة حية لي
 ) أحبك؟؟ (. يحبك ليس مظلما كما تظن، أنه في يدي أنا الذي بالحقماذا عن المستقبل؟

 .لمتهللة، عربون الأبدية فإني أنا هو القيامة، أهبك الحياة ا،لتخرج من قبر الخوف والشك ولتقم
 ، فيه تتهلل بالماضي دون أن تكون حبيسا له، عام مبارك وجديد

 وتنعم بالحاضر، حيث تنعم بحضرتي، 
 .وتترقب المستقبل، إذ تذوق عذوبة الحياة العتيدة
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 . أنا هو عيدك المستمر. ماضيك عيد، وحاضرك عيد، ومستقبلك عيد

  يناير٢

 !أشبعنا نحن أولادك كغنمٍ
 لقديس إكليمنضس السكندري ا

 "كراعٍ يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها، ويقود المرضعات"
 ).١١: ٤٠ شإ(

 . شبعنا نحن أولادك كغنمٍأَ
 . يا سيدنا، املأنا بصلاحك من مرعاك

لسحاب،  فوق اي التي ه،الكنيسة الصاعدة في الهواء عطنا طعاما على جبلك المقدس،أيا معلم، 
 . واتاتتلامس مع السم

أنه يريد أن ينقذ لحمي . ، سأكون قريبا منهم، كالثياب لجلدهم"سأكون راعيا لهم": يقول المسيح
 .بتغطيته بثوب الخلود، وقد دهن جسمي

 .بأسرع مما كنت أتوقع! لقد سمعتني سريعا يا سيد".  هأنذا:سيدعونني وسأقول: "يقول
إننا نعبر إلى الخلود، ولن يصيبنا فساد لأنه ). ٣١: ٤٠إش " ( يعيونيمشون لا: "يقول الرب

 .لأنه هكذا قال، وهكذا أراد! سيسندنا
يقال عنه في الإنجيل أنه حزين، إذ تعب . "ما جئت لأُخدم بل لأَخدِم: "معلمنا بالحقيقة صالح، يقول

ويعطينا أنه كريم . وحده هو الراعي الصالحلأن المسيح ". عن كثيرين حياته فدية"من أجلنا، ووعد أن يعطينا 

أنه عظيم الصلاح ومحب للبشر، إذ وهو الرب يشتهي أن يكون أخًا . أعظم الهبات، وهي حياته نفسها

 ٢!يا لصلاحه، فقد مات لأجلنا. للإنسان
= = = 

 !مضى يوم
 ية الفائقة؟ هل تذوقت عذوبة رعايتي اليوم من السنة الجديدة، لقد عبرتُ بك إلى اليوم الثاني

  إني أحبك، فهل تقبل حبي لك، وترده بالحب؟ماذا فعلت باليوم الأول؟

 .أتحبني أكثر من الكل؟ ارع إخوتك، فإنهم أحبائي
فماذا فعلت . أقمتك سفيرا لي، لا يعبر بك يوم دون ممارسة حقك في أن تخدم أخاك وتهتم بخلاصه

 بالأمس؟
ن أجل خلاص العالم كله، دون أن تبعث برسالة مفرحة لا تترك يوما ما ينقضي دون أن تصلي م

إلى إخوتك، ليس فقط خلال الكتابة أو الإنترنت أو التليفون، إنما ابعثها خلال ابتسامتك المفرحة، وصلاتك، 
 .ومطانياتك، وأصوامك من أجل إخوتك

 !وس الجريحةكن متهللاً، فالفرح هو إشراق بهائي، هو دواء للنف. إخوتك في حاجة أن يروني فيك
ثق في دعوتي لك، في .  البحيرة أدعوك أن تصطاد الناس من بحر الخطايايءها أنا عابر على شاط

 !حبي، وفي فرحي
 ".تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم":  فأصرخ على فمك،احملني فيك
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فيك أحمل أثقالك  لستَ أنت الذي تحملها، بل أنا الساكن .نعم اقبل بفرح أن تحمل أثقال إخوتك
 !وأثقالهم

 . تكرريممارسة الحب قد لا بومٍ يعبر بك لن يعود، كل فرحٍ يكل 
انتهز كل فرصة، أريدك يا أيها السفير أن تشهد لي، فتتذوق عذوبة الحياة، ولن يجد الملل أو الضجر 

 .له موضعا في أعماقك
  يناير٣

 الجسارة في الصلاة
 اسحق السرياني القديس مار

بوك الذي يرى أ ف،بيك الذي في الخفاءألى إ  وصلِ، بابكوأغلق ،لى مخدعكإدخل أ فمتى صليت ف،نتأا مأو"

 .)٦ :٦مت ( "في الخفاء يجازيك علانية

 فإنك إلافي حضرة الرب كل لحظة من لحظات حياتك، حيث تفكر فيه، وتذكره في قلبك، و اجلس
الحرية العظيمة للحوار تتولد  معه بسبب الخجل، فإن حين تراه بعد فترة من الزمن تُحرم من حرية الحوار

 . من الالتصاق به
... الالتصاق الدائم مع الكائنات المرافقة تشغل الجسد، أما مع االله فتشغل تأمل النفس وتقديم الصلوات

 ".قلب الذين يطلبون الرب يتهلل"
 . اطلبوا الرب أيها الخطاة، وتقووا في أفكاركم بالرجاء

 .هه بالتوبة في كل الأزمنة، فتتقدسون بقداسة وجههاطلبوا وج
 .٣اجروا نحو الرب يا أيها الأشرار، فإنه يغفر الشر وينزع الخطايا

= = = 

 اسحق السرياني  للقديس مارصلاة
لأدرك في تلك الساعة . ظر رحمتك في نفسي قبل رحيلي من هذا العالماجعلني يا رب مستحقًا أن أن

 .ين خرجوا من هذا العالم في رجاءٍ صالحراحتك مع أولئك الذ
مهد طريق التوبة في قلبي يا إلهي . افتح قلبي يا إلهي بنعمتك، وطهرني من أي تعامل مع الخطية

 .وربي، رجائي وفخري، ملجأي القوي، فبك يا رب تستنير عيناي، وأتفهم الحق
 .اجعلني أهلاً يا رب أن أتذوق الفرح بعطية التوبة

                                                 
3 A. J. Wensinck: Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 1923, p 50. 
 Dana Miller: The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian, 1984, p. 48. 



  يناير٤

  في حياتنا الروح القدسقوة
 يوحنا الذهبي الفم للقديس

 ).١١: ١٢ كو١(" ا لكل واحد بمفرده كما يشاء قاسم،ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه"
 .خلاله نتطهر من كل وصمة. خلاله ننال غفران الخطايا

ولكن لا . تمتع بنعمته، هؤلاء الذين يشتركون معنا في ال إلى ملائكة بشرٍنخلال عطيته نتغير م
ا في الحياة يليق ر سلوكًظهِنكون هكذا في الحال، بل ما هو مدهش، إننا ونحن بعد في طبيعة البشر نُ

 . ا هي قوة الروحهكذا إذً .بالملائكة
وكما أن النار المادية إذا تعرض لها طين ناعم تحوله إلى إناء مصقول، هكذا نار الروح القدس إذ 

والنفس التي . ن كانت تجدها أكثر نعومة من الطين، لكنها تجعلها أكثر صلابة من الحديدسنا، وإوتتخلل نف

 .ا من الشمسكانت من قبل موصومة بلوث الخطية، تصير للحال أكثر إشراقً
 ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ةلا زنا. لا تضلوا: "هذا ما يعلمنا به بولس الطوباوي، عندما يصيح قائلاً

امون ولا خاطفون يرثون لا مضاجعو ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتّولا مأبونون و
 وعلمنا أن من يستعبد نفسه لمثل ،ف عدم الاستحقاقاصنأوإذ أحصى غالبية . )١٠-٩: ٦ كو ١(" ملكوت االله

سلتم بل تقدستم لكن اغت. وهكذا كان أناس منكم: "، أكمل قائلاًتالسماواا عن ملكوت هذه الأمور يصير غريب

 ". بل تبررتم
 ". باسم يسوع المسيح وبروح إلهنا! "كيف حدث هذا؟

 .  الأحباء قوة الروح القدسالإخوةانظروا أيها 
 وأولئك الذين سبق أن خدعتهم خطاياهم الخاصة يرفعهم إلى ،انظروا كيف يغسل الروح كل الدنس

 .٤أعلى درجات الكرامة
= = = 

روحي الناري يقودك إلي 

 .لا تخف يا ابني، فإني وهبتك روحي القدوس ساكنًا فيك

 يحول قلبك إلى ملكوتي المفرح،

 .عوض التراب يقيم منك سماء ثانية

 .أجعلك كملاكٍ سماوي

 .خدامي لهيب نار يسرون بشركتك معهم

 .يصير لك القلب الناري، فيخدمني بالروح والحق

 لا تعتذر بأنك إنسان بشري ضعيف،

 .تجاهل روحي القدوس، روح البنوة والقداسةفإنك بهذا ت

 .أنت ابني، وأنا القدوس أهبك بري وقداستي

فإن روحي يحملك إلي ،تطلع إلي. 

 !يهبك جناحي حمامة فتطير وتتمتع بسمائي

                                                 
 ".مواهب الروح القدس"اللَّه مقدسي، مقال : للمؤلف ٤



 .تتمتع بالأحضان الإلهية إلى الأبد
= = = 

  يناير٥

  رفض حركات الشهوات
 القديس أغسطينوس

  لكي لا تطيعوها،إذًا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. أمواتًا عن الخطية أنفسكم احسبوا"

  بل قدموا ذواتكم الله كأحياء من الأموات ،ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية. في شهواته

١٤-١٢ :٦ رو("  اللهوأعضاءكم آلات بر(. 

إنما إلى الآن لا يزال ، الرذيلة ضدبالرغم من أنه لا يوجد بعد الكمال الذي فيه لا تصارع العفة 
 .لاَّ نوافق الشرور التي نشعر بهاأ، إنما يكفينا )١٧: ٥ غلا" ( والروح ضد الجسد،الجسد يشتهي ضد الروح"

وبرفضنا لها خلال العفة لا يضرنا شر شهوة الجسد .  بموافقتنا لها يخرج من فم القلب ما يدنس الإنسانلأنه
 ...التي تحارب شهوة الروح

ورغباتها موجودة، لكن يلزم ألاَّ نطيعها حتى . الخطية فينا، ولكننا لا نسمح لها أن تملك علينا وةشه
وإذ لا نسمح للشهوة أن تغتصب أعضاءنا، بل للعفة أن تطلبها كحقٍ لها، بهذا تكون أسلحة . لا تسيطر علينا

 ...بر الله، وليس أسلحة إثم للخطية، وبهذا لا تسودنا الخطية
طاعتنا لها لا نكمل إ وبعدم ... شريرة، لكن بعدم موافقتنا لها لا نعيش أشرارااتنا شهوتوجد في

 . بالكمال بعدصالحين سنا إننا ليالشر، لكن وجودها يعن
 ولكننا لا نكمل هذه ،تجد الشهوات الشريرة لها موضعا فينا حيث توجد اللذات غير المشروعة

 .٥)٢٥: ٧ رو( ناموس االله  خادمين،الشهوات عندما نقاومها بالذهن
= = = 

 . قلبك علىليلتهب قلبك بشهوة حبي، فلا تقدر شهوات الجسد ولا شهوات العالم

 .تحاربك لكن ليس لها موضع فيك، ولا تقوى عليك

 .مع كل مقاومة تتمتع بأكاليل مجد لا يعبر عنها
= = = 

  يناير٦
 االله يعرف أعماقي

 القديس أغسطينوس

 ).٢٨: ١٨مز (" الرب إلهي ينير ظلمتي. سراجيلأنك أنت تضيء "
 ١" (يعرف أمور الإنسان إلاَّ روح الإنسان الذي فيه"أنت وحدك يا ربي الذي تحكم علي، مع أنه لا 

أما أنت يا رب خالقنا فتعرفنا . عنها توجد في الإنسان أمور لا يعلم روح الإنسان الذي فيه شيء). ١١: ٢كو 
 .تماما

نفسي في عينيك، وأحسبها ترابا ورمادا، لكنني لا أنكر أنني أعرف عنك ما لا أعرفه حتقر أمع أني 
 .عن نفسي

فطالما أنا بعيد عنك يا االله فإني . بالتأكيد نحن نرى الآن في مرآة مظلمة، وليس وجها لوجه
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 ).٨: ٥ كو ٢(مستوطن في جسدي ومتغرب عنك 
أعلم أية تجارب أستطيع مقاومتها، وأي منها لا لست إني أعلم أنك يا ربي لست عنيفًا، لكنني 

 . إنك لن تسمح لنا أن نُجرب فوق ما نستطيع أن نحتمل. لكن لي رجاء لأنك أنت أمين. أستطيع
 . لهذا اعترف بما لا أعرفه عن نفسي، وأيضا ما أدركه إنما خلال الاستنارة التي تُعطيني إياها

 .٦في عينيك" ظلمتي مثل الظهيرة"تي الوقت حين أرى يا االله أما ما لا أعرفه بعد فلن أعرفه حتى يأ
= = = 

 ! يا ابنيلا شيخوخة
لقد أوجدتك لا لتعبر بك . يقربك من الشيخوخة، بل يدخل بك إلى حياة متجددة لا تشيخ كل يوم يعبر بك لا

 . النسر شبابكوس الذي يجدد مثلدالأيام والأعوام إلى الشيخوخة، بل لكي تختبر كل يوم عمل روحي الق
= = = 

  يناير٧

 

 السبح للإله المحب 
 يفرام السريانأ  للقديس مار

  ،خلى نفسهألكنه .  اللهذ كان في صورة االله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاًإالذي "

 إنسانك جد في الهيئةذ وإو .ا في شبه الناس صائر،ا صورة عبدخذًآ

 ).٨-٦: ٢في (" طاع حتى الموت موت الصليبأ و،وضع نفسه

 !مبارك هو هذا الطفل الذي أفرح بيت لحم اليوم
 ! الذي أعاد البشرية إلى الطفولة مرة أخرىرضيعمبارك هو هذا ال

 !االذي تنازل إلينا نحن المائتين جوع" الثمرة"مبارك هو
   باحتياجاتناناالذي أشبع أعوازنا وأمد" صالحلا "مبارك هو

 ...!تنازل ليفتقد ضعفنامبارك هو الذي برحمته المتحننة 
 !السبح لذاك الذي أبطل السبت بتكميله له

 !ت هاربة، ورأته الحمى فولَّى البرص فاختفانتهرالسبح لذاك الذي 
 !لمتحنن الذي حمل أتعابنالالسبح 

 ! البشريالسبح لمجيئك الذي وهب حياة لبن
 ! البكربابنهالمجد للذي جاءنا 

 !بكلمته المجد للسكون العظيم الذي تكلم 
 ! الذي تراءى لنا في يوم ميلادهيالمجد للعال

ا حتى نلمس الفضيلة في جسده، وتظهر الرحمة في جسم  أن يأخذ جسدر سالذي ي المجد للسمائ
 !بشريته بالجسد

 !الابن شهد له الذي لا يرى، ذيالمجد لل
 !ابنهالمجد للحي الذي رسم أن يموت 
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 !...ار صغيرا وصابنهالمجد للعظيم الذي تنازل 
 !...ن تفرس فيه، لكن بالنعمة يلمسه الإنسانإ، الذي لا يدركه العقل حتى مخفىللالمجد 

 .لد، وأتى إلى أحضانها، ونما في القامة أحشاء مريم، ووىإل  بهمبارك هو الذي بإرادته جاء
 ! لطبيعتنا البشرية حياةاشترىمبارك هذا الذي بتجسده 

 !اعروس ا وزينها وخطبها لنفسهمبارك هو الذي ختم نفوسن
= = = 

 أتيتُ إليك كي أحملك في داخلي

 !لتقي بك، وأنت تلتقي بينزلت إليك يا ابني لكي ا

 .إني أحبك، لن أتركك حتى أحملك معي إلى حضن الآب

 !هناك تتمتع بشركة مجدي

 .نزلت إليك لأُشبِع كل احتياجاتك

 :أجعلك شريكًا في الطبيعة الإلهية

ا للعالم، لا تقف أمامك الظلمةأجعلك نور. 

 .أجعلك مصدر فرح للكثيرين

 .أجعلك أيقونة لي، تبهج قلوب السمائيين والأرضيين

 .أقيمك سفيرا لي، إذ أسكب بهائي عليك

 .ها أنت قد صلحت لمملكةٍ
= = = 

  يناير  ٨

 طريق الصليب
  الفميذهباليوحنا  القديس

"١٤: ٦ لاغ("  وأنا للعالمي،لب العالم لقد ص.( 

 في الحياة الارتباك أن يبحث عن الطريق السهل والراحة، فهذا غريب عنه، أما يلمسيحالا يليق ب
 ...الزمنية فهذا بعيد عن عملنا

دك صلب، فهل تطلب الطريق السهل؟سي! دك سمر بالمسامير، فهل تحيا في نعومة؟سي! 
لأن كثيرين يسيرون ممن كنت  ":هذا يقول بولسا؟ لقوي) روحيا(ور تجعل منك جنديا هل هذه الأم

هؤلاء كان لهم مظهر  ...)١٨: ٣ي ف("  وهم أعداء صليب المسيح، والآن أذكرهم أيضا باكيا،أذكرهم مرارا
 .المسيحية، لكنهم يعيشون حياة سهلة مترفة تخالف الصليب، لهذا قال عنهم ما سبق

لذلك فإن هؤلاء وإن  ...الانطلاق وتتوق إلى ،)الشرالخطية و( تحارب نسب إلى نفسٍلأن الصليب ي
من يحب الصليب يرغب في الجهاد لأن . كانوا قد قالوا بأنهم أتباع المسيح إلاَّ إنهم كمن هم أعداء الصليب

 .ليحيا حياة مصلوبة

دك على الشجرة؟ ألم يأصلب ذاتك، ولو لم يصلبك أحد . بهقتدِاعلق سي! 
لب قد ص ": فإن هذا أمر شرير، بل كما يقول الرسول بولس- حاشا- نفسكلب ذاتك، لا بأن تذبحأص

تعلم كيف أن قوة الصليب عظيمة، كم  ! موتهإن كنت تحب سيدك، متْ .)١٤: ٦ غلا("  وأنا للعالميالعالم ل
  .كل هذا تم خلال الصليب ! حياتناأمن كيف أنه ،من أمور صالحة أنجزها الصليب



 .لصليب، إذ فيه ننال هذا الختمالعماد يتم خلال ا
  أنه. سلاح الخلاص أنه.ن كنا في البيت، أينما كنا، الصليب هو عمل صالحإإن كنا في رحلات، 

 . السيف الذي تقاوم به الشيطان أنه.الدرع الذي لا ينكسر
علق  هو من بل أيضا تحمل م، الصليب حينما تحارب الشيطان، ليس فقط بأن ترسمه عليكاحمل

 .الصليب على

 هذا إلاَّ يماذا يعن. )٢٤: ١٦ مت(" يفليحمل صليبه ويتبعن"، إذ قال ان المسيح دعى أتعابنا صليبإف
 . أن يكون مستعدا للموت

 . فإنهم أعداء الصليب، محبين لأجسادهم،)الزمنية(أما أولئك فبكونهم أرضيين، محبين للحياة 
ليب الذي يفخر به بولس، والذي يحتضنه، والذي وكل إنسان يكون صديقًا للترف هو عدو لذاك الص

 ". وأنا للعالمي،لب العالم لقد ص ":يرغب أن يتحد به، ذلك كما يقول
= = = 

 هوذا سلم السماء قائم أمامك

 .أسرع واصعد إلي، فالسلم السماوي قائم أمامك

 .صليبي يرفعك إلي، لتجلس معي في السماويات

 .ك أبا سماوياصليبي صالحك مع الآب، فصار ل

 .صليبي وحد السمائيين مع الأرضيين

 .صليبي سجل بدمي عهد الحب الإلهي معك

 .صليبي هو قوتي لخلاصك ومجدك
= = = 

  يناير  ٩

 محبة الإخوة
 القديس أغسطينوس

 .)١٠: ١٣رو  ("المحبة هي تكميل الناموس"
ايانا لنتذكر أن المحبة تستر كثرة من لا يظن أحد لا يحب أخاه أنه ابن االله، وعندما نتطلع على خط �

 .الخطايا
لكن هل يبلغ الحب كل هذا العلو . المحبة الكاملة هي أن يود الإنسان أن يقدم حياته من أجل كل البشر �

 .دفعة واحدة؟ لا، فإنه إذ يولد يحتاج أن ينتعش، وإذ ينتعش يتقوى، وإذ يتقوى يصير كاملاً
 . قيمةذوبدون حب ليس شيء لديك  �

 .ن كان لك حب فلا ينقصك شيءإا أم
 .الإنسان الذي يحب أخاه يتمم الناموس

 .لا تظن أنك تنال غفرانًا ما لم تغفر من كل القلب �
 .بالحب وحده يتميز أولاد االله عن أولاد إبليس �

عندئذ ،ن كان يحب أخاهإولد مرة أخرى، ولكن لينظر إلى قلبه ويرى يمكن للإنسان أن يعتمد وي 
 .ليس بأفضل من هارب من الجيش ومتشرديكون  فمع نواله سمة السر، إلاو". أنا ابن الله: "يقول بحق

 . أعطِ فتنال،اغفر يغفر لك: عملان للرحمة يجعلان الإنسان حرا �



 ".أنا هو الخبز الحي النازل من السماء: "ماذا تشحذ من االله؟ المسيح القائل. ماذا يشحذ منك الفقير؟ خبزا �
 .الصوم والصدقة: ر صلواتك مرتفعة إلى االله، هب لها جناحينإن أردت أن تطي �

 .إن كنت حزينًا وأنت تعطي فأنت تفقد كلاً من الخبز والاستحقاق، لأن االله يحب المعطي المسرور
= = = 

  يناير١٠

 بوتقة التجارب 
 القديس يوحنا ذهبي الفم 

 .)٢٢ :١٤ع أ( "نه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت االلهإ"
هكذا ،لقي ممحص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حين حتى يراها قد تنقتكما ي 

فليتنا لا نضطرب ولا ...  بالضيقات حتى تتنقى وتحصل على نفعٍ عظيمٍيةيسمح االله بامتحان الأنفس البشر
ترك فيه الذهب في ي أن يلأنه كما أن ممحص الذهب يعلم الزمن الذي ينبغ. نيأس عندما تحل بنا التجارب

 هكذا كم بالأكثر يعلم االله ، فيخرجه في الوقت المعين ولا يتركه بعد في النار حتى لا يفسد ولا يحترق،الفرن
 .طرد بسبب تزايد شرورنافعندما يرانا قد تنقينا بالأكثر، يعتقنا من تجاربنا حتى لا ننطرح ونُ .ذلك

لا نتذمر ولا تخور قلوبنا، بل نقبله من االله الذي يعرف هذه عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه 
لذلك يوصينا الحكيم . فعل هذا بقصد فائدة المجربين، حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما يسر، إذ يالأمور بدقةٍ

 )٢-١ :١حكمة يشوع . (قائلاً بأن نخضع الله في كل الأمور، لأنه يعرف تماما متى يخرجنا من فرن الشر
يق بنا أن نخضع له على الدوام، ونشكره باستمرار، محتملين كل شيءٍ برضا، سواء عندما يمنحنا يل

 .لأن هذه الأخيرة هي نوع من أنواع البركات. بركات أو يقدم لنا تأديبات
أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل )... في الحمامات(فالطبيب ليس فقط يسمح لنا بالاستحمام 

 !ستخدم المشرط والسكين هو طبيبوأيضا عندما ي
 !هو أب... والأب ليس فقط عندما يلاطف ابنه، بل وعندما يؤدبه ويعاقبه

وإذ نعلم أن االله أكثر حنوا من كل الأطباء، فليس لنا أن نستقصي عن معاملاته، ولا أن نطلب منه 
 الطريقين جربة أو يؤدبنا، لأنه بكلان كان يعتقنا من التإفلا نميز . حسابا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله

 منا، وكيف، يود ردنا إلى الصحة، ويجعلنا شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة، وما يناسب كل واحدٍ
 ... يلزمنا أن نخلصوبأية طريقةٍ

عبا لنتبعه حيثما يأمرنا، ولا نفكر كثيرا أن كان يأمرنا أن نسلك طريقًا سهلاً وممهدا أو طريقًا ص

 .٧وعرا
= = = 

 لماذا أنت مضطرب يا ابني؟

 !إليك ها أنا قادم

 .الضيقات والأحزان أسير علي مياه الآلام وأمواج

 .علي المياه المرة ي قادم فإن،يتطلع يا ابني إل

 ش من سيري علي المياه،دهلتُ لا أنا قادم،

                                                 
 .٣٥ م، ص١٩٦٦يسوع والمفلوجان للقديس ذهبي الفم، ترجمة القمص تادرس ملطي،  ٧



 .وإنما لأدعوك باسمك

 .تطلع إلي، فتسير نحوي ومعي لا تخف،

 إني سمحت لك بهياج البحر، ركتد

 .حبي لك ن ما يحل بك هو جزء من خطةإو

 !أنا ضابط الكل إني أبوك المملوء حنوا،

 كما في طريق ضيق، تسير معي علي المياه
 .لكنه طريق ملوكي آمن

 .٨أعبر بك إلي حضن أبي لتستقر هناك
= = = 

  يناير١١
 المجد الحقيقي

 القديس يوحنا الذهبي الفم 

ذا يأتي اليوم المتقد كالتنّور، وكل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون قشًا، ويحرقهم اليوم الآتي، فهو"

 ).١: ٤ ملا(" قال رب الجنود فلا يبقى لهم أصلاً ولا فرعا

فمنه تنبع الشهوة الرديئة ومحبة المال . لنهرب من الكبرياء، لأنه أكثر الأوجاع خداعا للنفس
. لأن الذين يطمعون في نوال أكثر مما لديهم لن يستطيعوا أن يتوقفوا.  والصراعاتوالكراهية والحروب

إذا ما استطعنا أن نقطع الكبرياء، رأس كل شرٍ، يصاحب ... شهوتهم لا تنبع إلاَّ من خلال حبهم للمجد الباطل
ض وكأنها ، ولا يوجد شيء يمنعنا عن أن نعيش على الأرذلك إمكانية إماتة كل أعضاء الشر الأخرى

حينئذ . إذا ما أردنا أن نقتني مجدا، يلزمنا أن نهرب من مجد العالم، ونشتهي مجدا من االله وحده... !سماء
 .٩، ونتمتع بهما بنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبته الحانية)المجد في العالم ومن االله(نحقق الاثنين معا 

= = = 

 أكون لك مجدا في داخلك

 .ك وإمكانياتك؟ اقتنيني، فأكون لك مجدا في داخلكهل تعتز بشخصك ومركز

 .لتعتز ببنوتك لي، إذ صرتَ ابنًا للسماوي

 .لتفتخر بمركزك الجديد، هوذا كل السمائيين يدهشون لما أنت عليه

 .أنت العروس التي تنشغل السماء كلها بأن تعد لها بيت الزوجية

 .لدوامهوذا موكب عرسك يشغلني على ا. هوذا بهائي يشع عليك

 .لتفتخر بإمكانياتك، ها أنا أهبك روحي القدوس، يقيم منك هيكلاً مقدسا

 .يهبك روح التحدي ضد إبليس وكل قوات الظلمة

 .تتحدى الخطية والموت. تتحدى العالم الشرير
= = = 

                                                 
 ".أنت موضوع حبي: "عن كتاب ٨

9 On John, homily 28. 



 

  يناير١٢

 الكنوز السماوية
 القديس إكليمنضس السكندري

 ).١٦: ٤ كو ٢(" رجي يفنى، فالداخل يتجدد يوما فيومالذلك لا نفشل، فإن كان إنساننا الخا"
يتمرغ البعض مثل الدود في المستنقعات والطين في مجاري الشهوات، ويقتاتون على الملذات 

 . قال أن الخنازير تحب الوحل أكثر من الماء النقييإذ . مثل هؤلاء يشتهون كالخنازير. الفاسدة غير المفيدة
ين أو مثل الخنازير، بل على العكس كأولاد للنور نرفع أعيننا وننظر إلى النور لهذا لا نصير مستعبد

 ... يحسبنا االله شكليينلالئ
لنتب، وننتقل من الجهل إلى المعرفة، ومن الحماقة إلى الحكمة، ومن إطلاق العنان لأهوائنا 

 .وشهواتنا إلى ضبط النفس، ومن الإثم إلى البر، ومن الإلحاد إلى االله
يدرك محبو البر التمتع بالكثير من الأمور . ما نجاهد في الطريق إلى االله نظهر جسارة نبيلةعند

الصالحة؛ هؤلاء الذين يناضلون من أجل الحياة الأبدية يحظون على وجه الخصوص بالأمور التي أشار إليها 
 ". يوجد ميراث لمن يخدمون الرب: "االله في سفر إشعياء، إذ يقول

هي هذا الميراث، فإنه ليس من ذهب أو فضة ولا من ثياب يأكلها العث، ولا من كم هو نبيل وش
 .أمورٍ أرضيةٍ يهاجمها اللصوص، إذ ينبهرون بالغنى الأرضي

حينئذ تهبط علينا . بالحري يلزمنا أن نسعى بالأكثر نحو كنز الخلاص، فنصير محبين الله الكلمة
 الميراث الذي يمنحنا االله إياه بعهده الأبدي الذي من خلاله هذا هو. أعمال ممدوحة، وترتفع بنا بجناح الحق

 .وهكذا لا يكف الآب المحب، الآب الحقيقي، عن تشجيعنا وحثنا وتدريبنا وحبه لنا. نبلغ هبة النعمة الأبدية
= = = 

  يناير١٣

 رؤية واضحة
 القديس إكليمنضس السكندري

 .)١: ١١عب (" مورٍ لا تُرىوأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأ"

لكن . ن كان ينقصه شيء فهو غير كاملٍ بالمرةإ. لا ينقص الإيمان شيء، فهو تام وكامل في ذاته
عِوض ذلك الآن نحن . بعد أن نرحل من هذا العالم لا نعود نحن الذين آمنَّا ننتظر. الإيمان لا ينقصه شيء

 ...ننال عربون الصلاح المقبل دون شك
بجانب هذا نتلقى المعرفة خلال الاستنارة، . وتمام الوعد هو الراحة. لإيمان يوجد الوعدحيث يوجد ا

 ...ونهاية المعرفة هي الراحة
هكذا إذن كما أن عدم الخبرة ينتهي بنوال خبرة، والتيه بإيجاد مخرج واضح، هكذا يجب أن يتلاشى 

 .  ونُحجب عن الحقيقة تماماخلاله نسقط في الخطية،. الظلام هو الجهل. الظلام بالاستنارة
سريعا ما تنحل ... نها تعطينا رؤية واضحةإ. المعرفة إذن هي الاستنارة التي نتلقاها فيختفي الجهل

. رباطات الجهل خلال الإيمان البشري والنعمة الإلهية، وتُمحى خطايانا بدواء االله الذي هو معمودية الكلمة
 كما كانت كسابق  تعود شخصياتنا تبقىلا. مرتبكين في الإثمفنكون  فنُغسل من كل خطايانا، ولا نعود بعد

فإن المعرفة تبرز للوجود جنبا إلى جنب مع الاستنارة، ففي لحظة نسمع نحن غير . عهدها قبل الغسل



. فإن إرشاد الروح القدس يؤدي إلى الإيمان، ونتعلم الإيمان مع العماد... المتعلمين أننا صرنا تلاميذ المسيح
 .ذا الإيمان هو الخلاص الجامع الواحد للبشريةه

= = = 

 كاأؤمن بك فأعرفك، لأعرفك فأر

 !أعلن لي عن صليبك في أعماقي، فأنت وحدك قادر أن تقتحم قلبي الحجري

 !لهب قلبي بالشوق إليكجيب، أاجذبني بحبك الع! وتكشف لي عن أسرار الجلجثة

  وضعيف؟يلتصق بك وأنا خاطكيف ا لم تجتذبني بروحك القدوس؟ كيف أومن بك ما
= = = 

  يناير١٤

 عيد الختان المجيد
 خضوعه للناموس

 البابا كيرلس الكبير

  وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي،بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي"

 .)٢٩ :٢رو ( "مدحه ليس من الناس بل من االله
 

 أو !ه أخرى نجد االله المشرع ينفذ القانون الذي شاء فسنَّالآن نجده مطيعا لناموس موسى، وبعبارة
 أرسلولكن لما جاء ملء الزمان  . العالمأركانلما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت  ":كما يقول الحكيم بولس

فالمسيح ). ٥-٣: ٤غلا " (التبني  الذين تحت الناموس لننالي تحت الناموس ليفتدامرأةمولودا من االله ابنه 
 . عجزا تاما في العمل بشرائعهوأظهرنا ، نحن الذين كنا عبيدا للناموس، افتدانا من لعنة الناموسذنإ

طاعة تامة إ االله الآب يوبعبارة أخرى أطاع المسيح الفاد. بحفظه وصايا الناموس... ؟افتداناوكيف 
 بإطاعة هكذا أيضا ،طاةلأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خ ":عوضا عنا، كما هو مكتوب

 ).١٩: ٥ رو(" الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا
صبح واحدا أو، ، واتخذ صورة عبدكمل كل بر لأنه يليق به أن ي، بناةأسوسلم المسيح نفسه للناموس 

منا نحن الذين بطبيعتنا تحت نير الناموس، بل دفع نصف الشاقل، وهو المقدار الذي فرضته الحكومة 
 ...فراد الشعبأعلى  يةالرومان

 ولا تضع المسيح الحر في زمرة العبيد الأرقاء، بل فكر في ،يت المسيح يطيع الناموس تتألمأذا ما رإ
عمق السرالفداء والخلاص العظيم، سر ! 

 ي الفاديم طبقًا للناموس، وقد سي، في اليوم الذي عين الختان الجسدمنتن في اليوم الثاترون أنه خُ
 ! الشعب" مخلص"معنى هذه الكلمة  و،"يسوع"

= = = 

  يناير١٥

 عطية التوبة
 اسحق السرياني القديس مار

 ).١٥: ١مر ( "بالإنجيلمنوا آ فتوبوا و، واقترب ملكوت االله،ويقول قد كمل الزمان"
ناله ، ننال عربونه في العماد، ونالتوبة هي ميلاد ثانٍ من االله. لتوبة للبشرية كنعمةٍ فوق نعمةٍتُعطى ا



 . كعطية خلال التوبة
خلال هذا المدخل ندخل إلى الرحمة الإلهية، . التوبة هي مدخل الرحمة المفتوح لجميع طالبيها

 .وباعتزال هذا المدخل لا يقدر أحد أن يجد رحمة
التوبة هي ). ٢٤-٢٣: ٣رو " (يتبررون مجانًا بالنعمة"، كقول الكتاب الإلهي، "أخطأ الجميع"إذ 

 .انية، تولد في القلب كثمر للإيمان والمخافةالنعمة الث
 .المخافة هي العصا الأبوية التي تقودنا حتى إلى عدن الروحية، لكن ما أن نبلغ هناك تتركنا وترجع

هذا هو الموضع الذي فيه نال القديس . عدن توجد في الحب الإلهي، حيث فيه فردوس كل التطويبات
ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم : "إذ ذاق شجرة الحياة تعجب قائلاً. بولس قوتًا فائقًا للطبيعة

 .١٠)٩: ٢كو  ١" (يخطر على قلب بشر، ما أعده االله للذين يحبونه
= = = 

 !بل اهرب إلي لا تهرب يا ابني مني،

 !هرب إليا لماذا تهرب مني يا ابني؟

 .شرق عليك بأشعة بري فتتبررأُ

 .حبي فلن تعطش أهبك ينابيع

 . فتتحرريانطلق بك إلى سموات

 .فتطير وتتمتع بالحرية هرب إلي،ا

 !ةاهرب إلي، فتتمتع بحبي، ولن تشعر بالعزل

 .مائيينطغمات الس أهبك شركة مع

 .أهبك نصيبا مع مصاف القديسين

 !فتتمتع بجمالي ي،أدخل بك إلى حجال

 !هرتخاد، فتنعم بما يإلى سموات أحملك

 .إليكي ها أنا أبسط يد

 .بطول أناتي أترقب مجيئك

مادام اليوم ي ارجع إليا،دعى نهار 

 . فتهلك مع إبليس،لئلاَّ يحل ليل الدينونة

 .بعيدا عنكاقترب إلي فأنا لست 

 .أنا سند لك لا تتكل على ذراعيك،

 والوقت وقت مقبول، اليوم يوم خلاص،

 فلماذا تؤجل توبتك؟

 .إني كعريسٍ أترقب عروسي في لحظات ما قبل العرس

 . جدايمحبوبة لد قلبي مشتاق إليها، فهي

 : لها كل شيءأعددتُ

 الأبدي، وبيت الزوجية ثوب عرسها، ووليمة الفرح،

                                                 
10 A. J. Wensinck: Mystic Treatises by Isaac of Nineveh, 1923, p 210. 
 Dana Miller: The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian, 1984, p.223. 



 ١١ !ةراري الفائقمخازن أس
= = = 

  يناير١٦

 الصلاة والحياة السعيدة
 القديس أغسطينوس

 ).٢٤: ١٦يو ( "خذوا ليكون فرحكم كاملاًأ تاطلبوا ،ن لم تطلبوا شيء باسميلى الآإ"
 

لا يشبعه أقل من االله  ه كائن عظيم ونبيل هكذا، فإنه حتى في حال سقوطو ه، الخليقة العاقلة،الإنسان �

 . لذلك أقول سعيد هو من يقتني االله .السعادةحتى ذاته أن تهبه تستطيع ، ولا ةسعيدليهبه راحة 
الكل يشتهيها بغيرة مفضلاً إياها عن كل الأشياء الأخرى؛ ف، )الحياة السعيدة(لا يوجد إنسان لا يطلب هذه  �

 . ١٢ومن يطلب أشياء أخرى ففي الحقيقة يطلبها لهذا الهدف وحده
� ا عن اقتناء ما تحبه أيا كان هذاإا في رأيي لا تكون سعيدن كنت عاجز. 

 كنت قادرا على أن يكون لديك ما نإأو  ،ولا تكون سعيدا أن لم تحب ما هو لديك مما هو صالح
 .  لكضارٍغير تحبه، أن كان هذا 

وإن كنت تسأل ما لا تحتاج إليك فأنت . فإنك أن كنت تطلب ما لا تقدر أن تقتنيه فإنك تتعذب
الآن ليس شيء من هذه الحالات لا .  وإن كنت لا تطلب ما يجب أن تسأله فأنت لست سليما عقليا.مخدوع

 .يصحبها الشعور بالبؤس؛ والبؤس والسعادة لن يقطنا معا فيك

لاَّ أيليق بنا . وصلاحنا الكامل هو االلهخلاصة كل صلاحنا،  .لنلتصق باالله بالحب، ولنبلغ إليه بالصلاة �
تبعية االله هي الرغبة في  ...الأول خطر والثاني مستحيل. لا نطلب أكثر من هذا و،نفشل في ذلك

 .١٣السعادة، وبلوغ االله هو السعادة عينها
= = = 

  يناير١٧

 يسوع لن يغشنا 
 الشهيد كبريانوس

 .)٢٣: ١٣مر ( "خبرتكم بكل شيءأنا قد سبقت وأنتم ها أ فانظروا"

ضع في معسكر من أجل االله، يلزمه أن يعرف أنه قد و) اروحي(من يحارب ...  الأحباءالإخوةأيها 
 فلا يرتعب من عواصف العالم وأعاصيره، ولا يهتز منها، لأن .بالإلهياتجزاء ال، على رجاء نوال سماوي

 . الرب سبق أن أنبأنا عن كل ما سيحدث لنا
 هذا أوصى هوبحديث.  ومجاعات وزلازل وأوبئة في كل مكانخبرنا عن حدوث حروبٍألقد سبق ف

 . يسيأت ل ماك وعلمها وهيأها وشددها لتحتمل تهكنيس
 مخاطر مميتة غير ية لا نهتز من أينذرنا بأن الكارثة تتزايد في أواخر الزمن، وذلك لكألقد سبق ف

 . متوقعة
                                                 

 ."أنت موضوع حبي: "عن كتاب ١١
12 Cf. Confessions 13:8,9; On The Happy life, 11; Sermon, 306:3. 
13 Morals of Catholic Church. 3:4; 11:18. 



 هكذا أنتم أيضا ":نما يتبعه أيضا ما قد وعدنا به قائلاًإذ يحدث إو. نبأنا عنه يحدثأنظروا، فإن ما أ
  ).٣١: ٢١لو (". متى رأيتم هذه الأشياء صائرة، فاعلموا أن ملكوت االله قريب

 فرحهوذا يأتي مع فناء العالم، مكافأة الحياة وال! يقترببدأ  الأعزاء الإخوةهوذا ملكوت االله أيها 
 ! بالخلاص الأبدي والسعادة الدائمة ونوال الفردوس المفقود

رضيات، والأمور العظيمة بدلاً من التفاهات، والأبديات هوذا السماويات أعدت لتحتل محل الأ

 فما الداعي إذًا للقلق والجزع؟ . عوض الفانيات

يرغب في  لا ي بلا رجاء ولا إيمان؟ فيرهب الموت ذاك الذالذيمن يرى هذا ويرتعب في حزن، إلاَّ 

 ! بديؤمن أنه في طريقه إلى أن يملك مع المسيح إلى الأالذهاب إلى المسيح، ولا 

 فلماذا ،ا بالمسيح وإن كنت بالحق مؤمنً،فإن كنت بارا فبالإيمان تحيا. مكتوب أن البار بالإيمان يحيا
 لك، وتفرح متى تخلصت من الشيطان واقتربت لتكون مع المسيح في مسيحلا تحتضن تأكيدات دعوة ال

 الفردوس؟ 
= = = 

يا ابني، أحببتك  

  معرفتهعنك شيء إلاَّ ما لا تحتمل لا أخفي

  عنك يوم مجيئي،أخفيتُ
 .عن الأوقات والأزمنة لاَّ تبحثأوسألتك 

 .فإني قادم حتما

 جعل أبديتك بين يديك،أو في أعماقك، لأسكن الآن إني قادم
 والأوقات؟ فلماذا تبحث عن الأزمنة

 في المعرفة فإن طرقي كلها كاملة، لتسترح الآن
 .نعمتي مشبعة للغاية

 .وذاك يكون يحدث، هذا :قائلاًيخدعك  اأحد لا تدع

 .بالأبدية التي بين يديك الآن عش وتمتع
 كل شيء بالنسبة لك، هي الحاضرة هي ملكك، اللحظة

 .هي مفتاح الأبدية

 بل اعمل الآن، القادمة بالأحداث لا تنشغل
 . لا تكلفي حينه أن كنتَ فستحصد ما تفعله

 إن كنت يا ابني تشتاق أن تعرف موعد مجيئي،

 .رفقاؤك جهادهم حتى يكمل العبيد إني منتظر:  أخبركفإني

 .إخوتكمن أجل خلاص  عمل أسرعة مجيئي إن أردت

 .السماوي ن للعرسيلستم مستعد مكأنا مستعد للمجيء فورا، لكن

 ! أُسرع بالحضور، وحملتم بهائي،متى تشكَّلتم على صورتي
= = = 



  يناير١٨

اليكن قلبك نقي! 
 الأب هرماس

 .)٨: ٥مت ( "نقياء القلب لأنهم يعاينون االلهطوبى للأ"
 . حينئذ تصيرون كالأطفال الذين لا يعرفون الشر الذي يحطم حياة البشر،كونوا بسطاء وأبرياء

 فإنك. لمن يغتاب آخر ويتكلم عنه بسوءٍ ا ولا تعطيٍ أذنً،في بداية الأمر لا تتكلم على أحدٍ بالسوء
عندما تصدق . ا مع المتكلم بالشر في الخطيةللسمعة تُحسب شريكًأن أصغيت وصدقت ما تسمعه من تشويه 

ا باقتراف الخطية عينها التي قذف بها فتصير مدانً.  هذا يدفعك أن تضيف من عندك شيء ضد أخيك،الكلام
 .الآخر

 فتعيش في ،تحفظ منه. أنه لا يهب سلاما بل صراعا.  بل هو شيطان متحرك،تشويه السمعة شر
 . أحدٍسلامٍ مع كل

 .اا وفرح بل تهب ثباتً،لتلبس القداسة التي لا تشاكل الشر
 لأن إرادة االله هي أن توزع هباته ، ببساطةٍ من ثمار تعبك جميع المحتاجين أعطِ،مارس الصلاح

 يكمل خدمته بأمانة ولا يتذبذب في  هكذافكما استلم من يد االله. فمن يعطي يكون بلا لوم... على الجميع

 . يرتبك بين إعطائه فريق وامتناعه عن العطاء لفريق آخر ولا،العطاء

 .إذا ما تمت هذه الخدمة ببساطةٍ تُحسب مجيدة في عيني االله

 .من يخدم بتواضع يدخل في عشرة مع االله

 ويصير قلبك نقيا وبلا ، فتصير توبتك وتوبة أهل بيتك بسيطة،احفظ هذه الوصايا كما قدمتها لك

 ١٤!عيب
= = = 

 عيد الغطاس المجيد يناير ١٩

 !فرح الدموع
 القديس يوحنا ذهبي الفم 

 ).٤: ٥ مت(" طوبى للحزانى الآن لأنهم يتعزون"
.  الفرح الذي يتكلم عنه نابع عن الدموع؟)٤ :٤ في(" افرحوا في الرب كل حين: "كيف يقول بولس

 . فرحا أبديا لا يخبويء ش كما أن فرح البشر بأمور العالم يصاحبه أسى، هكذا الدموع الصالحة تنلأنه
فإنها إذ ادفأتها . لقد اختبرت الزانية التي نالت كرامة تفوق العذارى الفرح عندما اقتنصتها هذه النار

ا هزإذ أطلقت شعرها، وبللت قدميه المباركتين بدموعها، ومسحتهما .  شوقها للمسيح كيانهاالتوبة تكرار
هذا لم يكن إلاَّ التعبير الخارجي، أما عن مشاعرها الكامنة . كملهابخصلات شعرها، وسكبت قارورة الطيب بأ

 . في ذهنها، فقد كانت أكثر حرارة، هذه التي لن يراها سوى االله
 . لهذا كل من يسمع عن هذه المرأة يبتهج معها، ويفرح بأعمالها الصالحة ويبررها من كل عيبٍ

عليها، فماذا يكون حكم االله محب البشر إن كان هذا هو موقفنا نحن الأشرار من جهة حكمنا 

 ...كم تباركت بسبب توبتها قبل أن تحصد البركات! عليها؟

                                                 
14 Shepherd, Commandments 2. 



 . إنني أنشد هذه الدموع المذروفة من أجل التوبة، وليست الدموع المظهرية
 . أريد هذه الدموع التي تنسكب سرا في المخدع بعيدا عن الأنظار، الدموع الهادئة الرقيقة

 .١٥لتي تنبع من عمق الذهن، التي تزرف في شجن وحزن، المقدمة الله وحدهابتغي هذه ا
= = = 

  يناير٢٠

  مفتاح داودىالحاجة إل
 القديس جيروم  

  .)١٨ :١١٩مز (" عيني لأتأمل عجائب من شريعتكعن فتح ا"
نري في سفر الرؤيا كتابهذاقرأا" : متعلم وقلت له ما قدمته لشخصٍاإذ. ا بسبعة ختوما مختوم " ،

 ". لا أستطيع لأنه مختوم: "كيجيب
لن . الكتاب المقدس بالنسبة لهم كتاب مختومفن اليوم يحسبون أنفسهم متعلمين، ومع هذا يكثيركم من 

  !غلق ولا أحد يفتحغلق، وي الذي معه مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يذاكعوا فتحه بدون مساعدة ييستط
كان يوجد خصي مقدس، عندما كان يقرأ في سفر إشعياء سأله جاء في سفر أعمال الرسل أنه 

ا  الذي كان مختفييسوع ثم حدث أن أراه فيلبس "...ن لم يرشدني أحد؟إكيف : "أجابه" أتفهم ما تقرأ؟ ":فيلبس
ين، بل وصار ؤمن المأحدصار . داعتم وي ففي تلك الساعة عينها آمن الخص! يا له من معلم.وراء الحرف

يسلم يعد بعد تلميذً. اقدالكنيسة في البرية أكثر مما وجده حين كان في جرنلقد وجد في . اا بل صار معلم 
  .ي بالذهبسكمالهيكل ال

 . ١٦ك تجهل جهلكحالك أسوأ بأنفسيكون  ...هرفن تعلم ما لم تعإ كلا نفع لمحاولات
= = = 

 وصيتك في قلبي، أحفظ فاحفظ قلبي كله في وصيتك،

 .ا كنزيأخبئها فيه لأنه

 . قلبيفيلقد قبلت وصيتك بعقلي، أريدها 

 . معها خطيةيء فلا تختبيه،فها أخبئ، قلبي يخفي وصيتك، ويعشقها تماما

 !أجد في تحقيقها لذة العشرة معك . ويتأملها بلا انقطاع،يلهج فيها قلبي

 !رتبط بك يا غنى نفسيا ف،رتبط بالوصيةلا
= = = 

  يناير٢١

 عندما تتغير حياتنا
 شهيد يوستين ال

  ،مهح الرب فير، ورجل الإثم أفكاره، وليتب إليليترك الشرير طريقه"

  .)٧: ٥٥إش ("  إلهنا لأنه يكثر الغفرانىوإل
. ها أن تحترسوا لئلاَّ تخدعكم الأرواح الشريرة، وتصرفكم عن قراءة وفهم ما نقوللقد أنذرناكم مسبقً

خضع كل تُم ظهورات في الأحلام وخداعات سحرية لدختستانًا أحي.  وخدمٍمسك بكم كعبيدٍتجاهد حتى ت افإنه
                                                 

15 On Matt. Hom 6:8. 
16 Letter, 53:5.7. 



 . مسهوجل خلاص نفأ في ممارسة جهود مضادة قوية من ونن يفشلالذي
 . هبابن ونتبع االله الحي وحده ،يحثنا االله الكلمة ويقوينا حتى نبتعد عن الشياطين

 .  الآن نقبل الطهارة وحدهازنا،سنا لمدة في الغمناِ نحن الذين 
 . ن نكرس أنفسنا الله الحي الصالحتخدمنا قبلاً فنون السحر، والآاس

 أخذا ليا عامأتي بما نملكه ليصير ملكًنات، والآن كروات وممتلث أن نكسب ءشيكان همنا فوق كل 
 . منها كل محتاجٍ

نرفض العيش مع من هم من قبيلة كنا  إذ ،كرهنا ودمرنا بعضنا البعض بسبب اختلاف سلوكنا
  .لفةا في أُما اليوم فمنذ مجيء المسيح نعيش مع، أىأخر

 المسيح يءلمبادغضوننا باطلاً أن يذعنوا ب الذين يث ونحاول أن نح،اليوم نصلي من أجل أعدائنا
 .١٧فرح لنوال مكافأة يقدمها االله ضابط الكلميشاركونا ذات الرجاء البغية أن وصاياه ل وةالصالح

= = = 

  يناير٢٢
 ا الأصلي  وطننىاشتياقنا إل

 القديس أغسطينوس

  إنسان، ولم يخطر على بال أذن، ولم تسمع ، عين ما لم تر:كما هو مكتوب"

 .)٩: ٢كو  ١(" عده االله للذين يحبونهأما 
 

كيف أقول إننا .  وطننا الذي لا نعرفهى مادمنا في هذه الحياة نحن نزلاء، ونتوق بإيمان إلإخوتي،يا 
لولا أننا في ترحالنا بعيدا قد نسيناه لما قلنا أن وطننا غير معروف طنين فيه؟ ن كنا مواإلا نعرف الوطن 

 . نزل إلينا الذي وهو ملك وطننا.بهذا النسيان نكون قد نزعنا الرب يسوع المسيح عن قلوبنا .لنا

ما  .أخذ جسدنا ليتحد بطبيعته الإلهية حتى أننا باتحادنا في ناسوته نستوطن في هذه الطبيعة الفائقة
؟ أية )٩: ٢كو  ١ ("ما لم تره عين وما لم تسمع به أُذن وما لم يخطر علي قلب إنسان" سر إخوتيا يا هو إذً

ر عنه، وأيضا نستطيع كثيرا ما نعرف شيء لا نستطيع أن نعب بأي أعين تشاهدونها؟ كلمات تشرح لكم هذا؟
 يصعب علي إخوتيعرفه لكم، كم بالأكثر يا أ ما عجز عن تفسيرأ ن كنتُإلذلك  . لا نعرفهأن نعبر عن أمرٍ

 في مثالاًلكن أليس الرسول هو الذي يعطينا . أن أتكلم عنه الآن، كلما تقدمت معكم في الإيمان وليس بالعيان
 ما هو ى أنا لست أحسب نفسي إني قد أدركت، ولكني أفعل شيء واحدا إذ أنسالإخوةأيها : "يمان بقولهالإ

-١٣: ٣في " (ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة االله العليا في المسيح يسوع يمتد إلاوراء و
ن في الجسد وعالمون أننا ونحن مستوطن: "وفي موضع آخر يقول. ، يوضح لنا أنه مازال في الطريق)١٤

جاء خلصنا، ولكن لأننا بالر"ثم  ).٧-٦: ٥كو  ٢( " لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان،فنحن متغربون عن الرب
ا؟. الرجاء المنظور ليس رجاءولكن أن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا     لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيض 

 .)٢٥-٢٤: ٨رو " (نتوقعه بالصبر
= = = 
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  يناير٢٣
 الحكمة المجانية واهبة التجديد

 وسنتتيب لاكتا الأ
  .)١: ٣كو (" لقهدد للمعرفة حسب صورة خاجولبستم الجديد الذي يت"

 مصدر كل ، تطرد الحماقةصدر الإنسانسكب في ؛ عندما تُةلهيعظيمة جدا هي قوة الحكمة الإ
 .  دفعة واحدة وبصورة نهائية،خطية

 إنما تتحقق. اقتناء كتب أو ممارسة دراسة ليلية حتى نقتنيهاب أو التزام  مالية ليس لهذه الحكمة تكلفة
  ... المتعطش لهاصدرهولة وسرعة، وذلك إذا ما توفرت الأذن المفتوحة والا وبسالنتيجة المرجوة مجانً

 . يسطع هذا النور السماوي علي كل من له عينان. ن ينبوع االله الغني الملآن متاح للجميعإ 
دراسة بإليها  أن يبلغ استطاعا أن يحقق مثل هذه الأمور، أو هل  الفلاسفة أبد أحدستطاعا هل 

 تى إنسان ولا حىدليقدموا أي إصلاح يستطيعوا أن دراسة الفلسفة لن مع تكريس كل حياتهم ل فإنهم ؟الفلسفة
 ...لأنفسهم

من ناحية أخري فإن حفظ القليل . ، بل تستر الخطايا بالفعلىمح هذه الحكمة الإلهية في عظمتها لا تُ
 بطريقة اهلإنسان العتيق، حتى أنك تره بخلع اد ويجد،نسان بكليته تماما الإلهية قادر أن يغير الإيءالمبادمن 

 . ١٨ملموسة لا يعود كسالف عهده
= = = 

 الجهالة     لحكمة ا

 .امرأة جاهلة حمقاء*   .ملكة تهتم بالبناء* 
 .تدعو للملذات الباطلة*    .تعد وليمة ثمينة* 
 )٩تفسير أمثال (. تقدم العبودية للملذات*  .ة الحياة الملوكيةرتقدم خب* 

= = = 

 ! فأتمتع بالحياة يا حكمة االله،قتنيكلا

 .لأسمع صوتك فأتمتع بحكمتك

 .حكمتك هي الطعام النازل من السماء

 .تشبع نفسي وترويها

 تهبني حياة فائقة،

 .كل كنوز العالم تتصاغر جدا أمامها

 !تنيك يا حكمة االله، يسوعي المحبوبلاق

 . وأبغض كل الشرور،فأحب الصلاح

 .ة مع كرامةتهبني مشورة صالحة وقو

 !ى لا تفنتملأ مخازن نفسي ببركاتٍ

  وصرت إنسانًا،:من أجلي تجسدت

التقي بك كمخلصٍ وصديقٍ شخصي. 

 أنت موضع سرور الآب،

                                                 
18 Divine Institutes, 3:26. 



 !جعلتني موضوع سرورك ولذتك كل يوم

 لجهل، اليمة ولى إنجذب الا فسندنيا

 .ريب غصوت لأسمع لاو

 ائلة، زلذات مطلب ألاو

 .هاويةال لى إفسي ننحدرلئلاَّ ت

 .عماقها ألى إلتدخل وفسي، نقتحما

 .يها فادخل فلسماء، ابواب أي لفتحا

 !ماواتك سي فنا أاسكنوعماقي،  أي فتسكنل

  .١٩لبي قتهليل وشبعي وصيبي ننتأ
= = = 

  يناير٢٤
 االله مصدر سعادتنا

 القديس أغسطينوس
 .)٢٥ :٧٣مز ( "رضريد شيء في الأأ ومعك لا ،من لي في السماء"

فهو مصدر كل سعادتنا . ، عندئذ قدم نفسك ثانية لذاك الذي خلقكعد إلى نفسك مما هو خارج عنكلاً أو �
 .وصلاحنا الكامل

هذا هو الشوق إلى السعادة، . أن تعبد االله هو أن تحبه، وأن تشتهي أن تراه وأن تترجى وتؤمن أنك ستراه �
مدى يزداد حبك؟ الإجابة هي أن قلبك هو معيار إلى أي : اسأل نفسك .إذ هو السعادة عينها ،أن تبلغ إليه

 .تقدمك
 .الآن نحن نراه بطريقة غامضة، إذ يتزايد حبنا، لكن عندئذ سنراه بوضوح

إذ كيف يمكننا أن . أيها الأحباء هذا الحب لا يأتينا بمحض اختيارنا، بل بالروح القدس الذي أُعطي لنا
 ...نلتصق باالله ما لم يتحدث هذا إلى قلوبنا؟

. هناك لا توجد بعد خطية، ولا يوجد شيء باطل، بل سنلتصق به بالحب، ذاك الذي نئن مشتاقين إليه
 .ونجد فيه تلك السعادة التي نجاهد الآن من أجلهاسنعيش إلى الأبد في تلك المدينة التي نورها االله، 

 .قنا على صورتهفرح كل الأفراح يتحقق بالبهجة في الثالوث الذي خُللتدركوا أيها الأحباء أن  �
ن التصقت بما هو محبوب إ حتى ،ن لم تتجه نحوك تجمع لقلبها الأحزانإأينما توجهت نفس الإنسان فإنها  �

لأن هذه الأمور الجميلة لا وجود لها . ن كان هذا المحبوب خارج االله، فإنها تلتصق بالحزنإ .لديها
لكن لا تدع محبة . لق كل هذه الأشياء خا،هب لي أن أسبحك من أجل هذه الأشياء، يا إلهي ...بدونك

لا يوجد في هذه الأمور موضعا للراحة، لأنها أمور غير باقية، بل تعبر  .هذه الأشياء تلتصق بنفسي
 .٢٠وتختفي من حواسنا

= = = 

                                                 
 .٩-٨  صمثالالأتفسير : للمؤلف ١٩

٢٠ Robert Llewellyn:ذThe Joy of the Saints, p .54, 241, 248. 



  يناير٢٥

 !لتطأ الحية وتسحقها! لا تخف
 أمبروسيوسالقديس 

   سلطانا لتدوسوا الحيات والعقاربأعطيكم أناها "

 .)١٩ :١٠لو ( "وكل قوة العدو ولا يضركم شيء

سلوبهما أا القديسان أيوب وداود بقهم جميعوفيا بضعف البشرية ووهنها، لكن  كثيرون حقًيكتشي
 أثارت ك الذياذ ته،سمو الأسلوب ورفعمع  ةٍ وحِد الأول بالوصول للهدف مباشرة، وبقوةٍاتسم. المتميز

من ؤ، هادئًا ولطيفًا ي)يملأه الحبور والامتنان(ا بينما كان الآخر ممنونً. تجارب الكثيرة من الالآلامحفيظته 
قابل  (الآخرين ىا يحتذى به لديكون نموذج ليلإك حال ما أَّلم به قة ومن ثم كان يعكس حقي!قضيته بأكثر رقةب

 يتلى على إذ !بحيوان مفترسا إياه  العظيم مشبهالنبين بدا علي وقد مدحتُ ذلك  أتنزعجوا   لا.)٢: ٤٢مز 
 ..).١٦: ١٠مت " (بسطاء كالحماموكونوا حكماء كالحيات،  ": قيل للرسلالذيمسامعكم ذلك القول المأثور 

تشبالأرضيل لأنه جاء إلى الإا به المسيح أيضنفسه  أن تصيب الشيطان، دون،ة، وداس فوقَ الحي 
) . ١٣: ٩١مز " ( تطأحياتعلى الصل وال ":بسمها، ومن ثم قيل له دغه له، لكنه لم يل، وكشف عقبِية أذيةأ

، )٩ :٢٩قابل (د الأيائل  يعِالذينصير أيائل أن تبعنا كلمةَ المسيح . فلنكن إذن أيائل لنقدر أن ندوس الحيات
 .٢١مها بإبادة خطيتهاس يلا يز منها عرضحدتخشى لدغات الحيات، وإن جرح أ ويجعلها لا

= = = 

 واجه الضيقات بفرحٍ

 . فإني وسط الضيقات أعينك،تطلع إلي يا ابني

 .وفي وسط الظلمة أكون لك نورا

 .العالم تقدر أن تحجب نوري عن عينيك لا توجد ظلمة ما في

 !كلما قاومني العالم تجد في عذوبة وجمالاً مبهرا

 .تلذذ نفسك تعزياتي الإلهية في وسط الأحزان

 .تي تهبك نجاحافي وسط الصعاب قو

 .أكون لك رفيقًا، لن يسحبني منك أحد في وسط الوحدة

 .فأدخل أنا في داخلك لتختفِ يا ابني في داخلي،
 .لتقتنني يا ابني، فاعتز بملكيتي لك

 .ولا للحب حواجز  حدودا،لا أعرف للقوة، أنا هو الرب إلهك القدير

 .هاتدعوك بلا توقف، اقتن حكمتي ينابيع حبي لك لن تجف،

 فرح يا ابني،ا

 .وجه وفرح القلبالواجه الحياة ببشاشة 

 .٢٢كل الطريق  معك فأناضع يدك في يدي،
= = = 

 

                                                 
21 Prayer of David, 4:1: 1,4. 

 ."أنت موضوع حبي: "عن كتاب ٢٢



  يناير٢٦

 !لا يبنى برج بحجرٍ واحدٍ
  غريغوريوس أسقف نيصصالقديس

"ويحسب ،ولاًأ لا يجلس ،اومن منكم وهو يريد أن يبني برج  

 .)٢٨ :١٤لو ( "لنفقة هل عنده ما يلزم لكمالها

لأنه ماذا ينفع التحصين الجزئي للجسم إذا ما ، بلا حمايةتها تاركًا بقيلا يحصن جندي جسده جزئي 
وب الموت نحو الأعضاء غير المحصنة؟ص 

تههيئجمال ا من يهتم بوأيضا أن تشوه بسبب حادث؟ أليس بتر عضو من الجسم ينزع جمال  جزئي
 الأعضاء السليمة؟

ها هو نالذي يحاول بناء برج فيبذل كل جهده في وضع الأساسات ولا ينتهي مجاء في الإنجيل بأن 
 .بالحق مستحق للسخرية

ل البناء يةٍ حتى ننجز عمل االله خلاسامماذا نتعلم من مثل البرج سوى أن نجتهد ونتمم كل غايةٍ 
عة وصية واحدة لا ترفع ا بأكمله، وهكذا طافمن المؤكد أن الحجر الواحد لا يقيم برجالمتنوع لوصايا االله؟ 

 .النفس إلى الكمال المطلوب
 لابد من وضع الأساس أولاً، ولكن كما يقول الرسول يلزم أن يوضع عليه بناء من لعلى أي الأحوا

أحببت وصاياك أكثر من الذهب : "ذ يصرخ المرتل قائلاًإ). ١٣-١١: ٣ كو ١(الذهب والحجارة الكريمة 
 .٢٣"والحجارة الكريمة

= = = 

 .خل يا ابني مع بولس رسولي إلى أحشائيلتد

  نفسك بدمي الثمين،ولترتوِ
 .لا يتوقف نموكو ،فتنمو

 .تيتشتاق حتى إلى قياس ملء قام
= = = 

  يناير٢٧

 ا هو صلاح الإنسان؟م
 لذهبي الفم ا القديس يوحنا 

 ،ا للخير للذين يحبون االله تعمل معالأشياءنحن نعلم أن كل "

 .)٢٨ :٨رو ( "ب قصدهالذين هم مدعوون حس

لا يكمن صلاح الإنسان في الغنى حتى نخاف الفقر، ولا في الصحة البدنية فنرهب المرض، ولا في 
... نظرة الناس إليك حتى تحذر ما يقوله الناس عنك بشرٍ ولا في الحياة هنا في ذاتها حتى ترتعب من الموت

، الأمر الذي لا يستطيع أحد، حتى تقامة في الحياةالتمسك بالتعاليم الحقيقية، والاسإنما يكمن صلاحه في 
 .الشيطان نفسه، أن يسلب الإنسان إياه طالما كان حريصا عليه كما ينبغي

لهذا جرد الشيطان أيوب من مادياته لا ليجعله . هذا الأمر يدركه تماما حتى أخبث الشياطين وأشدهم
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. وعذب جسده، لا ليذله بالمرض، بل ليحبط صلاح نفسه. فقيرا، إنما ليلزمه أن ينطق بكلمة تجديف على االله
ومزق جسده بوحشية لا يقدر ... وحرمه من أبنائه... لكنه عندما نفذ كل حيله، وجعل هذا الغني فقيرا

الجلادون أن يمارسوها، لأن أدوات التعذيب لا تقدر أن تمزق كل جانبٍ من جوانب الجسد كما يفعل الدود 
وأفسد الشيطان سمعته حتى أعلن أصدقاؤه الحاضرون معه أن هذا جزاء له عن خطاياه الذي كان في جسده، 

 .التي يستحقها، موجهين ضده اتهامات كثيرة
 .ل هذا لم يؤذِ أيوب بل بالعكس تمجد بالأكثر على حساب هذه المكائد التي صبها ضدهك

= = = 

 أنا معك في وادي الدموع

 . متهللاً بحبي،لجنةني خلقتك لتحيا في اإ اعلم يا ابني

 . أترككنزلت إلى وادي الدموع لا الآن وقد

 .أنا رفيق لك في جهادك

 .فهي ثمينة جدا لدي على الدوام دموعك، جمعأبل  لن أفارقك،

  في تجارب عديدة،ودخلتُ  إلى عالمك،لقد نزلتُ
 .عينك في تجاربكلكي أُ

فيما أنا مجربينب أقدر أن أعين المجر. 

 !لقي بأتعابك علي؟لا تُ لماذا قسوة الحياة، علمأأنا 

 عنك، في تجاربك يتخلى الكثيرون

درك أسرار قلبكولا يقدر أحد أن ي. 

 شاركك آلامك،أُ أنا معك،
 .د جراحاتكإلى قلبك لأضم وقادر أن أدخل

 . عنكي لست ببعيدٍ فإنا في،مارفع عينيك وسمره

 ،تنسى أتعابك وآلامك

 . حصر لها تعزيات لافي وتجد

 زيل عنك التجارب،إني أعدك لا أن أُ
 بل أشاركك آلامك،

إلى رصيد مجد أبدي لهاأحو. 

 ،أنا الطبيب الذي يشفي القلوب المنكسرة

٢٤د جراحات النفسويضم. 
= = = 

  يناير٢٨

 العاري من الفضائل يطلب المجد الزمني 
 الأب دوروثيؤس من غزة

 .)١٨: ٢٤ مز("  جميع خطاياياُنظر إلى تواضعي وتعبي واغفر لي"

                                                 
 ."أنت موضوع حبي ":عن كتاب ٢٤



 
 ،ومع أن االله كان يرسلهم لنصرة الناس. نظروا إلى استعداد قلوبهم ا.انظروا إلى تواضع القديسين

 .فقد كانوا يرفضون بتواضعٍ هذا الشرف
 يوسخ لباسه  فإنه يحاول الابتعاد عنه لئلا،إن ألقينا رداء وسخًا وقذرا على إنسان متمنطقٍ بالحرير

بينما الذين . هكذا فإن القديسين اللابسين الفضائل يهربون من المجد الإنساني خوفًا من أن يتلطخوا. نالثمي
هكذا فإن العاري . يطلبون المجد يشبهون إنسانًا عاريا يفتش دوما على رقعة قماش يستر بها عريه المخجل

 ...من الفضائل يفتش عن المجد الدنيوي

 ... ولا يمكن إدراكه،التواضع في حد ذاته إلهي
من الواضح أن يعرف المتواضع التقي أنه لا يمكنه فعل أي شيء صالح في النفس دون معونة االله 

 وعندما يتواضع ،التعب يجعل الجسد يتواضع...  لذلك لا ينفك يتوسل إليه باستمرار لكي يرحمه،وحراسته
 ...الجسد تتواضع الروح أيضا

واضع التي تقتلع الإنسان من أمراض كثيرة وتحفظه من تجارب فليعطنا الرب الإله نعمة الت
 .٢٥كثيرة

= = = 

 ).٢٧-٢٦: ١ تك( نفسك على صورتي ومثالي وهبتك

 .خليقتي على الأرض جعلتك أعظم

  الأرض فتخدمك،ىتحيا عل
 .ستعبد لهاتُ ولا  لهاكسيد

= = = 

  يناير٢٩

 لا تفتخر بتواضعك
 لذهبي الفم االقديس يوحنا 

  .)١٢: ٣٠أم (" ه طاهر في عيني نفسه، وهو لم يغتسل من قذرلبج"
.  الأصاغر تذكر أن سيدك هو الذي عمله معه أولاًإخوتك  أحدفي أي عمل صالح تقوم به لحساب

 ...ضعكوا قط بتلا تسر ،بارتع وعاستم
جعلك لا تندهش إذا ما . ربما تثير هذه العبارة فيك الضحك، وكأن التواضع يدعوك أن تنتفخ

كيف وبأي شكل يحدث ذلك؟ .  لأنه إذا ما حدث هذا فهو يدل علي أن تواضعك غير أصيل.التواضع تنتفخ
. حسب عظماء في أعين الناسمدح ونُعندما نمارسه لكي نُ. عندما يمارسه الإنسان لكسب رضا الناس لا االله

 . لأن هذا من الشيطان
 ... وتقديرهم العالي لأنفسهمبتواضعهم  غير متكبرين يرضون أنفسهممالذين ينتفخون لأنه

 هل قمت بعمل نابع عن التواضع؟ 
كان يفتخر بنفسه لأنه يعطي عشوره . يفإنه هكذا كان الفريس. ضيع كل فضل فيه تُلا تفتخر به لئلا

لست  ":لكن لم يكن الأمر هكذا مع جابي الضرائب، ولا مع بولس القائل. للفقراء، بهذا فقد كرامة العمل
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كان يضع نفسه بكل وسيلة ويتواضع حتى عندما يكون قد أدرك . "ا شيء في ذاتي، لكنني لست مبررأعرف
 ...القمة

دكركذعجب بنفسك لأنك متواضع تعندما يطرأ بذهنك أنك مأية درجة وضع نفسه، ىتذكر إل.  سي 
 . عجب بنفسك ولن تمدحها قطحينئذ لن تُ

= = = 

 أتريد أن تتعلم التواضع؟

 ما هو التواضع؟: ك تتساءلإني أرا

 يا ابني، التواضع ليس إلاَّ اتحادا بي،

 .فإني وديع ومتواضع القلب

 .لتثبت في، فأهبك شركة سماتي

 .بالحب تجد مسرتك أن تموت من أجل كل أحدٍ ليحيا الكل

 بالحب تشتهي معي أن تستعبد نفسك ليتحرر الآخرون،

 . وحديبالحب تجد مجدك في الصف الأخير المحجوز لي

 .بالحب تختفي في فتحمل مما هو لي

 .عوض إرادتك الضعيفة تتمتع بإرادتي

قلبك وفكرك وحواسك ومشاعرك تُمتص في. 

 أية عذوبة تنالها مثلما تتمتع بهذا التواضع؟
= = = 

  يناير نياحة الأنبا أنطونيوس٣٠

 طريق التوبة والجهاد
  القديس أنطونيوس الكبير

 بينا في مجيء أمام االله أبلا لوم في القداسة ت قلوبكم بثلكي ي"

 .)١٣: ٣تس  ١ ("ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه

 أرى أن نعمة الروح القدس على أتم استعداد لكي تملأ أولئك الذين يعزمون منذ البداية أن يكونوا إني
 . حتى يغلبونه غير مستسلمين في أي أمر من الأمور،،)الشيطان(ثابتين في محاربتهم للعدو 

على أي الأحوال، يقوم الروح القدس الذي دعاهم، بتسهيل كل الأمور لهم حتى يجعل لهم بداية 
وإذ يعينهم ). شدة مصاعبه وأتعابه(، لكنه يعود فيكشف لهم بعد ذلك حقيقة الطريق )ممهدا(طريق التوبة عذبا 

توبة اللازمة، كما يكشف لهم ما هي أعمال  يضع على عاتقهم أن يقدموا أعمال الشيءالروح القدس في كل 
 .إلى أن يرجعهم إلى االله خالقهم في توبة صادقة... الجسد والنفس

) الجسد والنفس(بهذا الهدف يقويهم الروح القدس للجهاد جسدا ونفسا، حتى يصير كلاهما 

 .متشابهين في الطهارة كما في ميراث الحياة الأبدية
 وأما النفس فتجاهد في تداريب ، في أصوام مستمرة وجهاد وأسهار دائمةفمن جهة الجسد، فإنه يكافح

 . منفذة ذلك خلال الجسد،)الطاعة(روحية مع مثابرة في كل أنواع الخدم 

 ،)ء بحرصٍ دائمٍ وفي خوف االلهي نصنع شيء بإهمال بل يكون كل شألاَّ (يلذلك يجب علينا أن نراع



 .٢٦ بالثمريأتوذلك في كل عمل نقوم به بالجسد، حتى ي
= = = 

 أنا بهجة قلبك

 !أتعرفني؟ أنا سر حياتك

 لتترك إلى حين كل ما هو حولك،

 ولتدخل إلى أعماقك، ماذا تجد؟

 .تجدني في داخلك مشغولاً بك

 .خلقتك على صورتي، فلن تشبع إلاَّ بي

 أنت موضوع مسرتي،

 .لن يبتهج قلبك ما لم تتعرف على محبوبك

 ري؟من يقدر أن يملأ قلبك غي

 من يروي ظمأك سواي؟

 !لا تتجاهلني، فأنا الكل لك
= = = 

  يناير٣١

 بركة التواضع
 اسحق السرياني القديس مار

  ،ني وديع ومتواضع القلب لأ، وتعلموا مني،احملوا نيري عليكم"

 .)٢٩  :١١مت ( "فتجدوا راحة لنفوسكم
حيث تتفتح زهرة التواضع إنه ف. كن محتقرا ومرفوضا في عيني نفسك، فسترى مجد االله داخلك

 . يتفجر مجد االله

 متواضعا في قلبك، أن كنت. الله يعظّم كرامتك تصارع لكي يتجاهلك كل الناس علانية، فإن اإن كنت
 .فسترى مجده في قلبك

، أفضل من أن تكرم بينما أنت مضروب في ممتلئًا بكرامة الربتعلّم كيف تكون محتقرا بينما تكون 
 .الداخل

فإن من يتواضع من أجل االله . طوبى لمن يضع نفسه في كل الأمور، فإنه سيتعظّم في كل شيء
 . ويظن في نفسه كلا شيء يمجده االله

 ... الشخص الذي يجوع ويعطش من أجل االله، يهبه االله أن يرتوي من خيراته الصالحة
 . من يصير عريانًا من أجل االله يلتحف به في ثوب المجد

 .الحقيقي) الإلهي(يرا ومحتاجا من أجل االله يتقوى متعزيا بالغنى الذي يصير فق
 .٢٧استخف بنفسك من أجل االله، وإذ لا تبالي بذلك يصير مجدك عظيما

= = = 
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